
التسويـق الإلكـتروني وأسـباب فشـل العـرب
في الوصول للعالمية

, نوفمبر  | كتبه أحمد الملاح

 التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية تحتل مكانة متقدمة اليوم من التبادل التجاري حول العالم،
والعرب في مؤخرة القائمة!

يع العربيـة صـغيرة، لـوا تكـاد تحقـق نجـاح بسـيط حـتى يخبـوا وينـدثر ذلـك النجـاح رغـم مـازالت المشـار
الأفكار الرائعة والبدايات المفعمة بالنجاح، لكنها تنتهي بالفشل والموت السريري

في إطار البحث عن أهم الأسباب التي تحد من وصول هذه المشاريع إلى النجاح الداخلي لنتمكن
مــن الانطلاق بعــدها إلى العالميــة، ولكــن قبــل أن نبــدأ، أحــب أن أذكــر ببعــض الحقــائق   عــن مواقــع
. التبادل التجاري التي نحن بعيدون عنها، مثلاً موقع “علي بابا الصيني” الذي تقدر قيمته بـ
مليار دولارًا أمريكيًا قابلة للزيادة، وأيضًا موقع “أمازون” و”أي باي” الأمريكي الذي تجاوز كل منهما
الـ  مليار دولارًا أمريكيًا، هذه الأرقام الفلكية لا تقارن مع المحاولات التي أجُهضت في عالمنا العربي
وأصبحت فردية لا تتجاوز محل بقالة وفتات موائد عمالقة التسويق والتجارة الإلكترونية؛ لهذا كان

علينا تبيين أسباب هذا الأمر:

يق الإنترنت - ثقافة الشراء عن طر

هناك تقرير نشر عن تركيا مؤخرًا يفيد بأن % من الشعب التركي يستخدمون التسوق عبر الإنترنت
يـة قـدرت عـام  بمبلـغ  ونصـف مليـار دولارًا أمريكيًـا، وهـي نسـبة متدنيـة مقارنـة بحركـة تجار
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كـد المهنـدس “خالـد محمد خالـد” رئيـس نقابـة التجـارة الإلكترونيـة أن بأوروبـا والولايـات المتحـدة، بينمـا أ
كــد أن المشكلــة التسويــق الإلكــتروني في أحســن حــالته لم يتجــاوز % مــن ســكان الــوطن العــربي، وأ
تكمــن في عــدم دعــم الحكومــات العربيــة لهــذا القطــاع المهــم والحيــوي والــذي يــؤثر في العــالم أجمــع،

وأضاف أن نقص التثقيف ناتج عن هذا السبب.

- حاجز اللغة

إن لغـة التجـارة والتسويـق الإلكترونيـة العالميـة هـي اللغـة الإنجليزيـة، ومـن أهـم أسـباب عـدم وصـول
المدونــة العربيــة للعالميــة هــي عــدم احتوائهــا وتقبلهــا للفكــرة علــى الرغــم مــن ســهولة الترجمــة وفتــح

كثر، ولكن الأمر يحتاج للقليل من العمل والكثير من الصبر. الصفحات والمدونات بلغتين أو أ

ية - العلامة التجار

مــن أهــم إنجــازات التسويــق الإلكــتروني هــو إيصــال المنتــج المحلــي إلى العالميــة، ولكــن عقبــة التســجيل
والدعاية ليكون للمنتج قوة سلعية تنافس لم يحصل، وهذا ضعف في عالمنا العربي لمفهوم التسويق،
مع العلم أن لدينا منتجات غذائية وسلعية وتراثية وملابس وغيرها تنافس المنتجات الغربية وتتفوق
ــزال يعمــل بالعقليــة القديمــة ويرفــض مفهــوم التسويــق عليهــا في بعــض الحــالات، لكــن المصــنع لاي

ية قوية في عالمنا العربي. الحديث؛ لذلك لا تجد علامات تجار

- المطاولة

قد يستغرب البعض من هذه الكلمة لكن مفهوم إنشاء موقع للتسويق بقوة وضخامة ليستحق
الوصول للعالمية يحتاج لنفس طويل وصبر وعمل دؤوب، ويحتاج كذلك لخطط تسويقية ولرصد
أمــوال وهــذا مــا يبتعــد عنــه المســتثمر العــربي لعــدم إيمــانه بــالفكرة النــاتج عــن الجهــل العــام لمفهــوم
التسويق والتجارة الإلكترونية؛ بالتالي يحرم نفسه من الاستثمار بسوق خام لا يحتوي على منافسة

حقيقة والنجاح فيه مؤكد.

- غسيل الأموال

من اهم المشكلات التي تواجه التجارة الإلكترونية في العالم العربي والعالم بشكل عام، استغلال البعض
لمواقع التسويق الإلكترونية لغرض غسيل الأموال؛ مما يجعل الموقع مستغل لغرض معين ثم ينتهي
المــشروع مــع انتهــاء الغــرض مــن إنشــائه ومنهــا تمويــل الإرهــاب وغســيل الأمــوال؛ وكــل هــذا يــضرب

مشاريع وسمعة التجارة الإلكترونية العربية.

- مصارف الأونلاين

إن نــدرة وجــود مصــارف أونلايــن عربيــة يســاهم في تعقيــد حركــة الــبيع والــشراء ويجعــل الأمــر يحتــاج
لوسيط غير عربي؛ مما يجعل الأمر غير مريح للمستخدم وكذلك للمستثمر وهذا يعتبر من المشاكل
المهمــة ويمكــن حلهــا لــو أعطــت الحكومــات الضــوء الأخــضر للمســتثمرين في هــذا المجــال وفــق شروط



معقولة.

- ضعف المنظمات الغير حكومية

إن المنظمات الغير حكومية في العالم العربي تعتبر من أنجح المنظمات التي تدير مشاريع فردوية وصغير،
ولكن الخروج إلى التوسع والعالمية نادرًا ما نجد من يتقنه؛ لذلك تجد مجموعة كبيرة من المبادرات
التي تنجح في حالات فردية دون الوصول إلى مؤسسات وشركات تخرق القيود لتصل للعالمية، ويعتبر

من أهم الأسباب هو ضيق فضاء الحرية لهذه المنظمات وقصر التجربة التي لديها.

- النصب سبق العلم

ــا – في جهــل المســتخدم؛ ممــا شجــع ــا العــربي تكمــن – كمــا قلن مشكلــة التسويــق الإلكــتروني في عالمن
عمليات النصب التي اعتمدت على الجهل فأدى إلى وجود صورة ذهنية لدى المجتمع أن التسويق
والتجارة الإلكترونية ما هي إلا عملية للنصب جديدة، وهذا خلاف للواقع الذي تحدثنا عنه في بداية

المقال والأرقام الكبيرة التي حصدتها تلك المشاريع.

يـة الـتي جعلـت الفشـل مصـير المشروعـات العربيـة لعـل كـل هـذه النقـاط هـي مـن أهـم الأمـور الجوهر
للتسويــق الإلكــتروني، ولكــن هنــاك محــاولات جــادة لتغيــير هــذا الواقــع فلكــل مشكلــة مــن المشاكــل
السابقـة لهـا حـل متـوفر، الأمـر فقـط يحتـاج لقـرار مـن كـل ذي صـلة؛ عنـدها سـنجد أسـواق إلكترونيـة

عربية تنافس الأسواق العالمية قوةً وانتشارًا وتسويقًا. 
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